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 أعوام الألم
 منى الخالدي بقلم:

 

 معه )الأخير( على موعدم كنتُ و   ،أعوامم ل تَلُ من الُمّ والأل ف
 أوشرطم  أو  يزل قائماً دون قيدم لكان و  حتضان بيننادائم والا

 .حدود
  .ة فراقه الت اقتبتيَكي قصّ  كنت أستمع لنبض قلبه )أب( وهو

وق الطّ  ذلك ." الغربة ما عادت تَتملنّ": كان يبثّ لنا رسالةً 
انت تنظر الت ك ،من الكبرياء ل يعد قادراً على إخفائه عن عيوننا

شعر  نخشيةم من رحيله فجأة دون أن يَبرنا أو حتّى  إليه بوجلم و
 ..به

خي اتف منزلي يَبرن فيها أوالت رن بِا ه ،ف تلك الليلةِ المشؤومة
ن أمتعة السفرِ أبث ع .. أضعتُ بصيرت ،والدي ف الطوارئ أنّ 

 .. نّ على نفسييدلّ  الا أجد منها شيئً 
 

يا قطعة منك أنا؛ كيف غافلنا  و دمي.. موشوم  أنت بروحي
تصارع  وأنت ،من وحرمنّ من أن أحملك على أكتاف روحيالزّ 

ةً من ئا ومك الت كانت تزن بلدً خلسةً دماغ بقعة دمم اقتحمتْ 
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 .الأبطال الفتيان
أوَ قد هان عليك  ،أجدَ سوى جثة هامدةسة أن لا كنت متوجّ 
نّ مَمولة وداعي ؟! ها أنا ذي أصلكَ بخطىً كأنّ   دونتركي حتّى 

 ..لا أدرَ آخره على ريح تسرعُ ب إلى مْهولم و فضاءم 
 ثرةكل ا عند الباب أخي ينتظر وصولي .. كان وجهه منتفخً 

  !..البكاء
 ك..قل لي أين أب؟هل مات أب؟ أخبرن بربّ  -
لا  ..ذهبي إليه، ااسمكِ عن صوتهِ  أب ف الإنعاش ل يغب -

 . تُشعريه بخطورة ما هو فيه حبيبت
اخيراً إلى الغرفة البيضاء..كلّ شيء فيها أبيض..كأنْم  وصلتُ 

بي  اأب..جعلون أحفر لك قبرً  غلّفوَ بكفنم قبل موتكَ 
تشعر  وأمسكت بيدَ المشلولة..ل ،أضلعي..وقفت إلى جانبك

 .. اهرب هَممتُ بتقبيل جبينك الطّ 
 ،أِرهَما من الغيبوبة سقطتْ من عينّّ دمعتان ... صحوتَ على

 ..ورأيتنّ على رأسك
 :أخي خطفتُ خطوةً مسرعة رجوعاً إلى

 ما به أب؟ - 
 ..يسرلى شلل نصفه الأإماغ أدّت جلطة ف الدّ  -
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 ! يا الل -
  لساعات منى..سنفقد أبانا الذي أتعبته الغربةلّا إقد لا يعيٍ  -

 ..معنا
 

 .دت إلى أبعد حدّ ومساحة الوجعِ تَدّ  ،ةم الفقد وقفتُ على هوّ 
ن م وأشعلت ف داخلي فوضى ،تداخلت ف اجزائي بكلّ جرأة

، عينّّ  تشاكس شطّ  وبدأت ينابيع البكاء ،المشاعر المحمومة
 ستسلمُ أ حديو أنا بينهما عنصر ذلك التّ  ما ف عصر تَد  وكأنْ

 . لُما بالوجيب
 

 ا بعيدً ةِ وأنت تَارسه خلف أسوار الأبوّ  ،كيف كنت تَنعنّ عنه
تزرع  كاءم لك..كنتك ف كلّ رحلةِ بعيوننا ؟ أتَ عْلمُ أب أنّ  عن

ن ن بكوا مبوجهم مُتلفم عن سابقيه مِّ  ا جديدً ف داخلي رجلًا 
  !جالالرّ 

 كلّ زيارة لكَ تَسكُ ف..صمتاً  مضى عام  كامل  وبقيتَ تبكي
جدران  و أتركك وحيداً بي ،أن لا أغادر غرفتك بيدي رجاء

 المطحون عامأربعة ف غرفة لا تَوي غير البياض وكيساً من الطّ 
 .اا رصاصة  ف صدري أنوكأنّْ  ،بأنبوب يَتقُ بقسوةم معدتك موصولاً 
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 مَاولاتنا ف كّن منك بعد أن فشلتْ كلّ وتَ ،استسلمت للمرضِ 
ََ  ،حيل عنّاأن تعدلَكَ عن فكرة الرّ   بدأ يتمادى ف حتّى  فاصطاد

 !... بتُتْ أحتواء أجزائك..فقدمك فساقك اليمنى حتّى 
بساقك كانت أكبر من فجيعت بالوطن الذي كان يصارع  فجيعت

 ..غير اسم الل ادرعً  الغرباء حينها..ولا يَمل ف أرضهِ 
الوجعَ ف  بعدَ أن بتوها لك..فكتمت اك كنت صامتً الغريبُ أنّ 

 . ستُ دون وداعم عتنّ كما توجّ داخلك وودّ 
 ،ما احتجتُكَ فيهاروحم تزورن كلّ  لا زلتُ أراَ ف أحلامي بأجملَ 

ََ قلبي ..ستبقى أروع وأوسمَ رجلم مرّ ف تأريخ أعوامي  ونعا
 .القادمةو  الماضية 

  ؟ستصفحُ عنّّ  فهل ،ََ بروحيل أفدِ و  ،لْ أسحب منك الأل
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